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سياسة الهجرة في المملكة المتحدة: قيود مفروضة على حق طالبي اللجوء في 

الدراسة
هيلين بارون

أدت التغيرات التي طرأت على تشريعات الهجرة في المملكة المتحدة إلى فرض قيود على حق كثير من 
طالبي اللجوء في الدراسة. 

‘لكفالــة  أدخــل قانــون الهجــرة لعــام 2016 نظامــاً جديــداً 
ــك  ــعَاً بذل ــدة؛ موسِّ ــة المتح ــاذ1 في المملك ــز النف ــرة’ إلى حي الهج
صلاحيــات وزيــر خارجيــة الملكــة المتحــدة )‘وزارة الخارجيــة’( في 
فــرض قيــودٍ عــلى طالبــي اللجــوء، بمــا في ذلــك حقهم في الدراســة. 

وبينــما كان قانــون عــام 2016 في مرحلــة الصياغــة، دلَّــت جميــع 
ــد عــلى الدراســة ســيكون  ــق هــذا القي المــؤشرات عــلى أنَّ تطبي
ــة الدائــرة  أمــراً اســتثنائياً. ويتضــح أيضــاً مــن النقاشــات البرلماني
ــد الدراســة لم  ــات تقيي ــون أنَّ صلاحي ــر مــشروع القان حــول تمري
يكــن الهــدف منهــا إلا اســتخدامها في الحــالات النــادرة لأغــراض 

محــددة. 

ومــع ذلــك، عندمــا دخلــت الأحــكام المتعلقــة بهــذا القانــون حيــز 
النفــاذ في يناير/كانــون الثــاني 2018، وجــدت الجمعيــات الخيريــة 
ومختصــو اللجــوء أنَّ فــرض القيــود عــلى الدراســة كان أمــراً 
واســع الانتشــار. ويكشــف رد وزارة الداخليــة عــلى طلــب يتعلــق 
ــر/ ــين 15 يناي ــا ب ــترة م ــه في الف ــات أن ــم المعلوم ــة تقدي بحري

كانــون الثــاني و31 مايو/أيــار 2018، مُنِــع 12 ألفــاً و642 شــخصاً 
ــخصاً  ــاً و901 ش ــل 53 ألف ــن أص ــة م ــن الدراس ــة( م )24 بالمائ
ــة الخاصــة بالهجــرة  ــاذج الكفال ــة نم ــم وزارة الداخلي ــتْ له قدم
ــر قصــص  ــة هجــرة الشــخص(. وتُظهِ )وثيقــة تحــدد شروط كفال
بعــض الأفــراد الذيــن ســاعدهم مكتبنــا للمحامــاة خــلال الأشــهر 

ــة مجموعــة متنوعــة مــن التجــارب.  ــة الماضي الثماني

الأهداف والآمال
ــة المتحــدة  ــاروق2 إلى المملك ــف وهــري وف ــن شري وصــل كُلٌّ م
وكانــوا قاصريــن غــير مصحوبــين ببالغــين ثــم التحقوا بالمدرســة ثم 
بالجامعــة. وبمــا أنَّهــم وصلــوا إلى ســن التخــرُّج في نظــام الرعايــة، 
ــن  ــة يتضم ــن الدول ــمٍ م ــلى دع ــول ع ــين للحص ــوا مؤهل أصبح
ــة  ــة شريط ــلطة المحلي ــم الس ــا له ــة توفره ــة وإقام ــدل معيش ب
ــى  ــة حت ــوا الدراس ــة وأن يواصل ــد الدراس ــلى مقاع ــوا ع أن يكون
ســن 21 عامــاً. وقــد حصلــت جوزيــه التــي جــاءت إلى المملكــة 
ــي  ــية لطالب ــة دراس ــلى منح ــقيقها ع ــا وش ــع والدته ــدة م المتح
ــة في  ــة الحيوي ــوم الطبي ــا فرصــة دراســة العل اللجــوء أتاحــت له

الجامعــة إذ كانــت تأمــل أن تبنــي عــلى مؤهلاتهــا المتميــزة في 
ــة. أمــا مصطفــى فقــد أراد  ــة لــي تصبــح عَالمَِ ــة الثانوي المرحل
تحســين مهاراتــه في اللغــة الإنجليزيــة ليتمكــن مــن دراســة فــن 
الرســم التوضيحــي في الجامعــة فــور حصولــه عــلى صفــة لاجــئ 
وأن يضيــف إلى خبراتــه التــي اكتســبها مــن عــدد مــن المعــارض 
والمســابقات التــي شــارك فيهــا مــن قبــل. وكان عــلّي، وهــو أحــد 
طَيَّة في  ضحايــا الاتجــار، يتطلــع إلى دراســة القانــون والعلــوم الشرُّ
الجامعــة مــن أجــل إنشــاء منظمــة لمكافحــة الاتجــار ومســاعدة 
مــن وقعــوا ضحيــة الاتجــار مثلــه. كــما تشــجعت مــاري، وهــي 
مــن ضحايــا الاتجــار أيضــاً، عــلى الالتحــاق بمســاقات دراســية في 
ــة واســتيعاب  ــة الصحي الجامعــة حــول الثقــة بالنفــس والتغذي
القلــق كجــزء مــن علاجهــا وفي الوقــت نفســه كانــت عــلى قائمــة 
ــت،  ــا كي ــا. أم ــأن حالته ــورة بش ــلى المش ــول ع ــار للحص الانتظ
ــة  ــور دورة ESOL )اللغ ــت في حض ــد رغب ــابة، فق ــي أم ش وه
م مرافــق لرعايــة الأطفــال.  الإنجليزيــة لغــير الناطقــين بهــا( تُقــدِّ
وأرادت أن تتعلــم اللغــة الإنجليزيــة لتكــون قــادرة عــلى رعايــة 
ابنتهــا رعايــةً أفضــل وأن تتمكــن مــن التنقــل بســهولة أكــبر بــين 
المحــلات والحافــلات والأطبــاء والمحامــين وتكويــن صداقــات مــع 

غيرهــا مــن أوليــاء الأمــور. 

آثار فرض القيود على الدراسة
عندمــا طُــرِح ســؤال في البرلمــان في أبريل/نيســان 2018 عــن 
ــق عليهــم  أهــداف فــرض قيــود عــلى الدراســة وعــدد مــن طُبِّ
هــذه القيــود، أجــاب وزيــر الهجــرة بأنــه يمكــن للأفــراد مناقشــة 
التعديــلات الممكنــة لــشروط الكفالــة الخاصــة بهــم مــع مختــص 
قضايــا اللجــوء في وزارة الداخليــة التــي يراجعونهــا عــلى الــدوام. 
ــغ كل  ــذ، أُبلِ ــز التنفي ــد حي ــام الجدي ــول النظ ــد دخ ــه بع إلا أن
ــه  ــة بأنَّ ــذه المقال ــم ه ــدث عنه ــن تتح ــراد الذي ــن الأف ــرد م ف
ــما لم  ــة المتحــدة، بين ــم حــقٌّ في الدراســة في المملك ــاد له ــا ع م
يُســأل أي منهــم عــن خططــه للدراســة أو مــا إذا كان ملتحقــاً 
ــة  ــد ماهي ــح أح ــت. ولم يوض ــك الوق ــة في ذل ــل بالدراس بالفع
ــكلة  ــير. والمش ــباب التغي ــة أو أس ــلى الدراس ــروض ع ــد المف القي
ــتمر  ــإذا اس ــير، ف ــر خط ــرة أم ــة الهج ــة شروط كفال أنَّ مخالف
ــةً  ــك حجَّ ــم’ تل ــن ‘مخالفته ــذ م ــد يُتَّخَ ــة، ق ــب بالدراس الطال
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ضدهــم في مطالبهــم بشــأن اللجــوء. ولم يــدرك كثــير مــن 
ــق عليهــم حتــى رصــده باحــث  النــاس أنَّ هــذا القيــد قــد طُبِّ
اجتماعــي أو أحــد المتخصصــين بــإدارة قضايــا لجوئهــم. ومــن 
ــد  ــع فق ــذا الوض ــلى ه ــيرات ع ــراء أي تغي ــب إج ــاول طل ح
ــه. إلا  ــق محامي ــن طري ــاً ع ــه خطي ــم طلبات ــه تقدي ــب إلي طُلِ
أنَّ هــذه الطلبــات التــي أرســلها الممثلــون القانونيــون لطالبــي 
اللجــوء قوبلــت بالتجاهــل. أمــا مــن واقــع خبرتنــا، فقــد كانــت 
الطريقــة الوحيــدة لرفــع هــذه القيــود هــي تهديــد وزارة 
الداخليــة باتخــاذ إجــراءات قضائيــة إذا لم تُرفَــع هــذه القيــود. 
إلا أن ذلــك لم يكــن في كثــيٍر مــن الحــالات كافيــاً، واضطررنــا إلى 

ــة.  ــة الإجــراءات القضائي متابع

لقــد كان وضــع شريــف وهــري وفــاروق حرجــاً، فقــد أصبحــوا 
بــين خياريــن أحلاهــما مــر، فإمــا التوقــف عــن الدراســة ومــن 
ــمَّ فقــدان الدعــم المقــدم لهــم مــن الســلطات المحليــة )بمــا  ثَ
ــه  ــك الإقامــة( أو الاســتمرار في الدراســة، مــع مــا يتضمن في ذل
مــن احتماليــة مخالفتهــم لــشروط الكفالــة الخاصــة بهــم. أمــا 
مــاري فقــد كانــت في غايــة القلــق مــن أن الــدورات الدراســية 
ــا كجــزء مــن علاجهــا يمكــن اعتبارهــا مــن  ــي التحقــت به الت
‘الدراســة’. واضطــر مصطفــى وكيــت للانســحاب مــن دورات 
تعليــم اللغــة الإنجليزيــة لغــير الناطقــين بهــا، في حــين ســحبت 
الجامعــة عــرض الدراســة الــذي حصــل عليــه كلٌ مــن جــوزي 

وعــلّي. 

ووفقــاً لسياســة وزارة الداخليــة الخاصــة بكفالــة الهجــرة، 
يجــب أن تحقــق القيــود الهــدف المــشروع المتمثــل في الحفــاظ 
طلبــات  معالجــة  أثنــاء  بالأفــراد  الاتصــال  إمكانيــة  عــلى 
ــه مــن الصعــب  ــم. إلاَّ أنَّ ــم والحــد مــن مخاطــر هربه لجوئه
ــه إنَّ  ــال عن ــم يق ــداً عــلى الدراســة ث تصــور وضــع يفــرض قي
ــراءات  ــن في الإج ــد الطع ــع، عن ــاً. وفي الواق ــاً مشروع ــه هدف ل
الفضائيــة أو الــرد عــلى المراســلات قبــل بــد اتخــاذ الإجــراءات 
القانونيــة، أقــرت وزارة الداخليــة في كل حالــة برفــع القيــد مــع 

ــام الأول.  ــه في المق ــباب لفرض ــم أي أس ــدم تقدي ع

تعديل على السياسة
في 8 مايو/أيــار 2018، عقــب سلســلة مــن الطعــون القضائيــة 
ــان،  ــمام وســائل الإعــلام وتدخــل أعضــاء البرلم الناجحــة، واهت
لـَـت وزارة الداخليــة سياســتها وأجــرت تعديــلات كبــيرة  عدَّ
عــلى القســم المتعلــق بالقيــود المفروضــة عــلى الدراســة. 
وتوفــر السياســة الجديــدة مزيــداً مــن الإرشــادات حــول مــن 
يخضــع لقيــود الدراســة وتوضــح أنــه في معظــم الحــالات 

ــة.  ــوء بالدراس ــي اللج ــماح لطالب ــب الس يج

وقــد قدمــت وزارة الداخليــة أيضــاً عمليــة لتحديــد الذيــن 
أخُضِعــوا خطــأً إلى القيــد المانــع للدراســة وإرســال نمــاذج 
جديــدة لكفالــة الهجــرة ليــس بهــا قيــود عــلى الدراســة لهــؤلاء 
الأفــراد. وبحلــول نهايــة ذلــك الشــهر، رفــع مكتــب وزارة 
ــة آلاف  ــن أربع ــة م ــلى الدراس ــة ع ــود المفروض ــة القي الداخلي
ــخصاً  ــبعة آلاف و933 ش ــح س ــلى الأرج ــاركاً ع ــخصاً، ت و709 ش
ــار  ــة مايو/أي ــوا خاضعــين لقيــود الدراســة وذلــك في نهاي مــا زال
2018. وفي الوقــت الحــالي، يُشــترطَ موافقــة أحــد كبــار ممثــلي 
وزارة الداخليــة لإعــمال شرط الكفالــة. كــما وُجِهــت رســالة 
ــراد  ــجيع الأف ــن تش ــا م ــة لتمكينه ــير الحكومي ــمات غ إلى المنظ
الذيــن قــد يكــون لديهــم مخــاوف مــن الاتصــال بمكتــب وزارة 
الداخليــة لطلــب إجــراء تغيــير في شروط كفالتهــم. ومــع ذلــك، 
ــا بشــأن  ــاك إحــالات تصلن ورغــم هــذه التدابــير، مــا زالــت هن
ــود المفروضــة  غ للقي ــن أخُضِعــوا خطــأً دون مُســوِّ ــراد الذي الأف

ــلى الدراســة.  ع

وتوضــح المعركــة المتعلقــة بقيــود الدراســة كيــف يمكــن إســاءة 
خــاص  لغــرض  الممنوحــة  القانونيــة  الصلاحيــات  اســتخدام 
ــب سياســاتها كثــيراً مــن  ومحــدود عــلى يــد حكومــة تُصَعِّ
حيــاة الأشــخاص الذيــن لا يتمتعــون بصفــة قانونيــة في المملكــة 
ــة  ــات الخيري ــوي للجمعي ــدور الحي ــح ال ــا يتَّض ــدة. وهن المتح
ورجــال السياســة ووســائل الإعــلام والعاملــين في مجــال الدعــم 
في رصــد كيفيــة تطبيــق هــذه الصلاحيــات التنفيذيــة مــن أجــل 
ــوق  ــة عــلى حق ــير العقلاني ــا وغ غ له ــير الُمســوَّ ــود غ ــع القي من

ــم. ــراد وحرياته الأف
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1. كفالة الهجرة هي صفة مؤقتة تُمنَح للأفراد من غير الحاصلين على إذن بالبقاء )مثل 
طالبي اللجوء(. ويسمح لهم هذا الإذن الخاضع لبعض الشروط البقاء في المملكة المتحدة 

( في أثناء السير بإجراءات  والإقامة في المجتمع المحلي )غالباً ما يُقيَّدون في عنوان معينَّ
طلباتهم أو طعوناتهم. وجميع طالبي اللجوء في المملكة المتحدة ممن لم يُحتّجزوا 

موجودون حالياً تحت مظلة كفالة الهجرة.
2. جميع الأسماء الواردة في هذه المقالة مستعارة حفاظاً على خصوصيتهم.

هل لديك اهتمام في كتابة مقالة لنشرة الهجرة القسرية؟

نرحب بالمقالات حول أي جانب من جوانب الهجرة القسرية 
المعاصرة. يرجى الاسترشاد بقواعد الكتابة للمؤلفين على الرابط 

www.fmreview.org/ar/writing-fmr وتواصل معنا.
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